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   :الملخص
قلیات ھذه الأ تعتبر قضیة الحمایة الدولیة للأقلیات المسلمة قضیة ھامة جدا في وقتنا الحالي، خاصة وأن

تتعرض في مواقع متعددة من العالم لحروب إبادة وانتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان الأساسیة، وذلك ببساطة بسبب 
  .المعتقد الدیني لأفرادھا

ورغم الآلیات والضمانات الكثیرة، المنصوص علیھا صراحة في مختلف المواثیق الدولیة والمتعلقة مباشرة          
بحمایة الأقلیات الدینیة أو حمایة غیر مباشرة من خلال تخصیص أحكام عامة خاصة بحقوق الإنسان، إلا أن ھذه 

ر على ورق. لذلك فإن ھذه الدراسة تبحث في العوائق الحمایة القانونیة لا یتم تنفیذھا عملیا وتبقى مجرد حب
  والصعوبات التي تحول دون حمایة فعلیة للأقلیات المسلمة المضطھدة والتي أشارت الدراسة إلى نماذج منھا.

  وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصیات تضمنتھا خاتمة الدراسة.      
  ة الدولیة؛ الأقلیات المسلمة.العوائق؛ الحمای الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
The concern of the international protection of the Muslim minorities is considered as highly 

important nowadays, particularly for the reason that is, in many areas around the world, to 
extermination wars and massive violations towards the basic human rights, simply due to the 
confession of its adepts. 

In spite of the multiple mechanisms and guarantees, clearly listed in the various international 
charters, and which are directly related to protecting the religious minorities, or indirect 
protection through dedicating general specialized terms related to the human protection, it is 
still not applicable on ground, and remains on paper. Thus, this paper searches for the obstacles 
and difficulties that make from the protection of the oppressed Muslim minority ineffective, 
and whose some models are mentioned in this paper. 

The study has resulted some findings and recommendations included in its conclusion. 
Keywords: obstacles; international protection; Muslim minorities. 
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 مقدمة:
لم تسلم العلاقات الإنسانیة منذ فجر التاریخ إلى یوم الناس ھذا من النزاعات التي تعكر صفوھا، 
وتعصف بھا بین الحین والآخر، نتیجة ما یرتسم من صورة سلبیة في مخیال البعض عن الآخر، حیث 

مثلة وء صورھا متتصبح ھذه الصورة ھي المتحكم في تحدید العلاقة بینھما. وقد تتطور ھذه العلاقة إلى أس
  في الصدام الذي یؤدي في كثیر من الأحیان إلى إبادة فئات من المجتمع بسبب عصبیات مقیتة. 

ولعل مسألة الأقلیات على اختلاف أنواعھا من المواضیع الضاربة في عمق التاریخ والتي باتت الیوم 
لى أفراد بعض الأقلیات إ تؤرق الضمیر الإنساني وتشكل وصمة عار في جبین الإنسانیة نتیجة تعرض

اغتصاب أھم ما یملكون من حقوق ألا وھو الحق في الحیاة، لا لسبب إلا لتبنیھم اعتقادات دینیة تخالف معتقد 
  عموم أفراد المجتمع.

یة أقل -الأقلیات المسلمة في العالم لھ وإذا أردنا أن ندلل على صحة ما سلف ذكره، فإن ما تتعرض 
  بادة جماعیة على مرأى ومسمع من العالم أجمع خیر دلیل على ذلك.من إ -الروھینغا  مثلا

من ھنا جاءت ھذه الدراسة لتجیب عن الإشكالیة التالیة: ما ھي العوائق التي تقف دون تحقیق الحمایة 
للأقلیات المسلمة؟ وما ھي الدوافع التي تحول دون تفعیل آلیات تلك الحمایة المنصوص علیھا في المواثیق 

  ة ؟الدولی
وتكتسي ھذه الدراسة أھمیتھا من خلال البحث في موضوع لھ ارتباط وثیق بـ "المعتقدات الدینیة"  

التي تشكل حساسیة بالغة لدى الأفراد حكاما ومحكومین، كما تكمن أھمیة الدراسة في كونھا تعالج موضوع 
واطؤ اجھ المجتمع الدولي، نظرا لت"حمایة الأقلیات المسلمة"، والذي بات یشكل الیوم أبرز التحدیات التي تو

  المواثیق الدولیة على حریة الدین أو المعتقد.
وتھدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على المعاناة التي تعیشھا الأقلیات المسلمة في العالم، ومحاولة 

  لمسلمة. اإماطة اللثام عن سیاسة الكیل بمكیالین التي تنتھجھا الھیئات الدولیة في تعاملھا مع الأقلیات 
السابقة فالملاحظ أنھا تناولت موضوع الأقلیات عموما مع إسھابھا في إبراز  وأما عن الدراسات 

الترسانة القانونیة الھائلة المتضمنة في مختلف الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق 
رض كثیر من الأحیان إلى تطبیقھ في أ الأقلیات الدینیة بصفة خاصة، وھو الجانب النظري الذي یفتقد في

  الواقع، وھو الأمر الذي لم ینل حقھ من البحث، ومن بین ھذه الدراسات التي لھا علاقة بموضوع الدراسة:
صول للباحث: قجور عنتر، كلیة أ ،رسالة دكتوراه بعنوان: حریة الأقلیات الدینیة بین الإسلام والمسیحیة -

 م.2014در للعلوم الإسلامیة بقسنطینة، الأمیر عبد القا جامعةالدین 
لیة والشریعة ورسالة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة بعنوان: حقوق الأقلیات في المواثیق الد -

  م.2012جامعة سعیدة،  ،ل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: محمد غزوالإسلامیة، للباحث
بعنوان: حمایة الأقلیات في ظل النزاعات المسلحة بین الفقھ الجنائي رسالة ماجستیر في الشریعة والقانون  -

كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة ، الطاھر بن أحمد للباحث: ،الإسلامي والقانون الدولي الإنساني: دراسة مقارنة
 م.2010، باتنة العقید الحاج لخضر

زي للباحثة: عمارة نبیلة، جامعة تی ،سلاميرسالة ماجستیر بعنوان: حقوق الأقلیات الدینیة في الفقھ الإ -
 .م2005وزو، 



  عوائق الحمایة الدولیة للأقلیات المسلمة 
 

  

  493                                                                                                                    الإحیاء مجلة

- Une thèse de doctorat en droit intitulée : Le statut des minorités musulmanes et de leurs 
membres dans les Etats de l’Union européenne, du chercheur : Abdoul Hamid Chalabi, 
L’Université Lille 2- France, 2011. 
- Une thèse de doctorat en droit intitulée : Les principes du droit international musulman et la 
protection des populations civiles en cas de conflits armés de la binarité guerrière au Droit de 
Genève, Histoire d’une convergence, du chercheur : Jabeur Fathally, L’université d’OTTAWA-
CANADA, 2011.  

وصفي، التالیة: الة منھج البحث فإن طبیعة الموضوع تقتضي الجمع بین المناھج الثلاثبالنسبة ل
  التحلیلي، النقدي: 

: حتى یتسنى لنا الإحاطة بمفھوم الأقلیة، ومن ثم یتیسر التحلیل، ضف إلى ذلك أن موضوع الوصفي
ارتباطا وثیقا بالواقع، وبالتالي فإن تحلیل معطیاتھ على أساس من العقلانیة والموضوعیة، البحث یرتبط 

دونما إفساح المجال لسیطرة العواطف والوجدان والانطباعات الشخصیة المتحیزة، تحتاج إلى اعتماد المنھج 
 الوصفي.

بعض،  وحمل بعضھا على : القائم على التفسیر، والنقد، حیث یمكن تحلیل جزئیات الموضوعالتحلیلي
 حتى تتضح مشكلاتھا، وتنكشف مبھماتھا، لتبدو بصورة واضحة متكاملة، ومن ثم یسھل نقدھا كدعم للتحلیل.

  محاور: ستةوقد بنیت خطة الدراسة على 
الأول عني بتحدید مصطلحات الدراسة، والثاني تناول العوائق المرتبطة بتحدید المفاھیم، أما الثالث 

بالنسبة للمحور الرابع فقد للأقلیات الدینیة،  دولیة فعلیة حمایة لتجسید الرقابة إجراءات ى ضعففقد أشار إل
العوائق المرتبطة بالمصالح السیاسیة للدول الكبرى، ثم المحور الخامس وفیھ بیان العوائق المرتبطة أبرز 

صراع التاریخي بین الإسلام بمبدأي السیادة والتدخل الدولي الإنساني، وسادسا العوائق المرتبطة بال
  والغرب، وأخیرا خاتمة تضمنت أھم النتائج المتوصل إلیھا.

  وسنشرع في تفصیل موضوع الدراسة وفق الخطة المشار إلیھا آنفا.
  أولا: تحدید مصطلحات العنوان 

عتبارھا با دراسةقبل الشروع في بسط الموضوع یحسن التعریف بالمصطلحات المحددة لعنوان ال   
  مفاتیح مفاھیمیة مھمة، تعین على استیعاب وتتبع خطوات البحث، ومراحلھ، وفیما یلي بیان ذلك:  

 تعریف العوائق لغة واصطلاحا: -1
عاقَ یَعُوق، عُقْ، فھو عائق والجمع عوائق. أعاقھ عن إنجاز عملھ: منعھ منھ، شغلھ  العوائق لغة: -أ

ره وثبَّطھ . عَاقھَُ عن الشيء یعَُوقھُُ عَوْقًا: صرفھ وحبسھ، ومنھ التعویق والاعتیاق، وذلك إذا أراد )1(عنھ، أخَّ
أمرا فصرفھ عنھ صارف. وتقول عاقني عن الوجھ الذي أردت عائق وعاقتني العوائق. وعوائق الدھر: 

ُ  قَدْ یَعْلمَُ الشواغل من أحداثھ. والتعویق: التثبیط. وفي التنزیل:  قِینَ مِنْكُمْ الْمُعَ  اللهَّ ]، 18[الأحزاب: وِّ
 .))2المعوقون قوم من المنافقین كانوا یثَُبِّطون أنصار النبي 

ارِف والحاجز والحائل والحابس،  وفي الجملة فإن العائق في اللغة یأتي بمعنى: المانع والمُثَّبِطْ والصَّ
 ... وكلھا معانٍ متقاربة.

من خلال البحث لم یتبین أن ھناك فرق بین معنى العوائق لغةً واصطلاحاً،  العوائق اصطلاحا: -ب
فالمعنى الاصطلاحي لا یبتعد كثیرا عن المعنى اللغوي، بل ھو امتداد لھ. وإنما یختلف نوع العوائق بحسبِ 

 ما یضاف إلیھ.
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ر ایات وتوفی: ھي كل ما یحول دون الوصول إلى الھدف لتحقیق الغ-مثلا -فالعوائق البیداغوجیة 
  كما نجد العوائق الإبستیمولوجیة، والعوائق الأیدیولوجیة، والعوائق القانونیة، وغیرھا. .أسباب النجاح

 التعریف بالحمایة الدولیة -2
مَى: ما : یقال: حَمَى الشيء حَمْیاً وحِمًى وحِمایةً ومَحمیةَ: أي مَنَعَھُ ودفع عنھ، والحِ الحمایة لغة -أ

قال أحَْمَیتُ المكان فھو مُحْمًى إذا جعلتھ حِمًى، وعشب حِمًى: أي مَحْمِيٌ، وحَمَى أھلھ في حُمِيَ من شيء، ی
، وحماه یحمیھ حِمَایَةً دفع عنھ، وھذا شيءٌ حِمًى أي )3(القتال حمایة، وأحمى المكان: جعلھ حِمًى لا یُقرب

وَلاَ  *شَافعِِینَ  مِنْ  فَمَا لَناَوفي قولھ عز وجل: . )5(، وحَمَیتُ القوم حمایةً : نصرتھم)4(محظور لا یقرب
]، فھو القریب 10[المعارج: وَلاَ یسَْألَُ حَمِیمٌ حَمِیمًا]، وقولھ تعالى: 101-100[الشعراء: صَدِیقٍ حَمِیمٍ 

تھ  جل: حامَّ   .)6(المُشْفِقْ، فكأنَّھ الذي یحتدُّ حمایةً لذویھ، وقیل لخاصة الرَّ
وإجمالا فإن الحمایة في اللغة تأتي على ثلاثة معانٍ: الدفاع والمنع والنصرة. وھي معان متقاربة 

  یفرق بینھا السیاق الذي ترد فیھ. 
: مصدرھا دال، یدول، دلْ، دَوْلاً ودَوْلةًَ، فھو دائل، والمفعول مَدُول لھ، معنى الدولیة في اللغة -ب

زالت  ". ودالت دولة الاستبداد:دالت الأیام بكذا: دارت -"دال الدھرل الأمر: انتقل من حال إلى حال ودا
لھؤلاء وتارة للآخرین : جعلھ مداولة، أي تارة وولَّت، ودالت لھ الدَّولة: تحولت إلیھ وصارت. وأدال الشيء

المصدر دال  أدال رئیس الدولة الحكم بین الأحزاب المختلفة" ودَوْلَةً مفرد، جمعھا دَوْلات ودُوَل ودِوَل من"
كانت لنا علیھم دولة"، ودالت دولتھ: زال نفوذه وأھمیتھ، ودُولَةً مفرد جمعھا دَوْلاتٌ بمعنى استیلاء وغلبة "

]، ودَولیَّة: أسم مؤنَّث 7[الحشر: كَيْ لا یكَُونَ دُولَةً بیَْنَ الأغْنِیَاءِ مِنْكُمْ ل ونحوه ودُوَل. شيء متبادل من ما
 .)7(دُوَلیّة أسم مُؤَنَّثْ منسوب إلى دُوَل" اتفاقات/شرعیة دولیة"ومنسوب إلى دَوْلَة، 

الحمایة الدولیة" من حیث ھو مركب لفظي، یثیر مصطلح "معنى الحمایة الدولیة اصطلاحا:  -ج
اختلافا جلیاًّ بین فقھاء القانون، حیث أنھ لم یحظ عندھم بتوافق حول معناه الاصطلاحي، بخلاف ما ھو علیھ 

ء اللغة. أما في الفقھ الإسلامي فنجد لمفردة "الحمایة" حضورا یستصحب دائما المعنى اللغوي، عند علما
"أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام": (حرمة الذمي في الرواح والمجيء ومثال ذلك، ما جاء في 

نجد الفصل الأول . وفي كتاب "غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي" )8(وحمایة شخصھ من الاعتداء)
الحمایة من الظلم الداخلي: حمایة الدماء والأبدان، حمایة الأموال،  -یتناول: الحمایة من الاعتداء الخارجي

  . )9(حمایة الأعراض
فمفردة "الحمایة" مستعملة بمعانیھا اللغویة، غیر أنھ أثناء البحث عن تعریف اصطلاحي لـ "الحمایة 

وقد یعزى ذلك إلى حداثة  -على حد اطلاعنا - نكاد نعثر على شيء من ذلك الدولیة" في الفقھ الإسلامي لا
  المصطلح. 

 قد وضعوا تعاریف -وھو الذي یعنینا في بحثنا  -وبالمقابل نجد فقھاء القانون الدولي خصوصا
قانون ال فقھاءاصطلاحیة عدیدة للحمایة الدولیة متباینة المعنى، إذا ما قورنت بالمعنى اللغوي. حیث یمنح 

ذه الحمایة تتخذ أشكالاً وجوانب وھ  شخص أو مؤسسة.رعایة مصالح : (الدولي الحمایة معنى عاما بقولھم
فھا آخرون بقولھم :، و)10(مختلفة حسب الشخص أو الشيء المحمي وكذلك طرق الحمایة)   یعُرِّ

في  ویتمثلویتوافق عمومًا مع واجب من یضمنھ، ، (الاحتیاط الذي یستجیب لاحتیاجات من یطلبھ
تحصین شخص أو ممتلكات ضد خطر ما، ضمانا لأمنھ وسلامتھ، وما إلى ذلك، عن طریق الوسائل 

  .)11(القانونیة أو المادیة)
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فِر حمایة و ف على أنھا (النظام القانوني الذي یوَُّ بشكل خاص، فیما یتعلق بالأقلیات، فإن الحمایة تُعرَّ
  .)12(خاصة للأشخاص الذین ینتمون إلى أقلیة)

ف موسوعة  مبدأ سیاسي، قانوني، ارتبط تاریخیا بانھیار السیاسة حمایة الأقلیات بأنھا: (وتعُرِّ
الإمبراطوریات المتعددة القومیات في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین وباتجاه القومیات المتحررة 

خاص بعد الحرب العالمیة  نحو تشكیل دول خاصة بھا. وقد برز ھذا المفھوم على الساحة الدولیة بشكل
الأولى إذ تضمنت الكثیر من المعاھدات الدولیة التي أبرمت إثر قیام دول جدیدة مستقلة تضم أقلیات دینیة 
وقومیة عدیدة، بنودا واضحة تنص على حمایة الأقلیات فیھا كما في معاھدات الصلح الأربع التي أبرمت 

ي المعاھدات الخاصة التي عقدت مع الدول الناشئة كبولونیا مع كل من النمسا، المجر، بلغاریا وتركیا وف
  .)13(ویوغسلافیا. ....)

 :تعریف الأقلیات المسلمة -3
لالة الأقلیات : سیرة المصطلح ودمحمد بلبشیر في دراسة لھ بعنوان: " یشیر الباحثالأقلیات لغة:  -أ

" ـ بصیغة النسبة ـ حدیثة الاستعمال في اللغة العربیة، ولا وجود لأصل "الأقلیات  كلمة المفھوم" إلى أن (
اسمي لھا في اللغة العربیة إلا بعد أن نحثث في الدراسات المتخصصة، حیث نحثث "قل" و"قلیل"، وبالتالي 

ي ف "الأقلیات"... فمثلا لم نجدفإن وجودھا في القوامیس والمعاجم والموسوعات العربیة، قلیل جدا بصیغة 
الموسوعة العربیة العالمیة"، وفي "المنجد الأبجدي"، تعریفا لكلمة "الأقلیة" لا كاسم أو صفة، أو اتجاه أو "

نظریة، إلا تعریفات خاصة بمؤسسات دولیة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أو منظمات حقوق 
  . )14(الإنسان) 

: خلاف الكُثْر، أما عن اشتقاق كلمة الأقلیات، فقد جاء في لسان ال عرب: القِلَّةُ: خِلاف الكثرة. والقلُُّ
"" :مسعودابن  وقد قلََّ یقَِّلُ قلَِّةً وقلاًُّ فھو قلیل، وفي حدیث نھ ، معناه إلى قلة أي أالربا وإن كثر فھو إلى قلٍُّ

ة قفي قلة العدد ود، وقوم قلیلون وأقَِّلاَءٌ: یكون ذلك وإن كان زیادة في المال عاجلا، فإنھ یئول إلى النقص
 .)15(]86[الأعراف: وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتمُْ قلَِیلاً فكََثَّرَكُمْ ، قال الله تعالى: الجثة، وقوم قلیل أیضا

الأقلیات" من المصطلحات التي أسالت كثیرا من الحبر، وأثارت مصطلح "الأقلیات اصطلاحا:  -ب
بقضایا الأقلیات، وذلك لما یثیره المصطلح من حساسیة كثیرا من الجدل والنقاش بین الدارسین والمھتمین 

مفھوم الأقلیات  اییر التي تحددبالغة على الصعیدین السیاسي والدیني لكثیر من الدول، بالإضافة إلى تعدد المع
. ومن ثم كان ھناك العشرات من التعاریف لمصطلح )16("الذاتي") الشخصي -الموضوعي -العددي (

 القوانین الوضعیة على اختلاف تخصصاتھا.الأقلیات خصوصا في 
 الواقع یدل على أنھ یكاد یكون لكل بأن" ولذلك فإنھ لیس من المبالغة أن یرى الباحث محمد بلبشیر

. وسیظھر ذلك جلیا في التعریف )17(باحث عن الأقلیات تعریف وتصور عن الموضوع یختلفان عما لسواه 
 الاصطلاحي للأقلیات في القانون الدولي.

من المصطلحات الوافدة، التي لم  الأقلیة مصطلح المعنى الاصطلاحي للأقلیات في الفقھ الإسلامي: -
 وقد كان .دواعي وجوده لانعدام الإسلامي كما ھي مستعملة الیوم، وھذا التشریع عرف لھا استعمال فيیُ 

 الذمة". واحد اسم "أھل في بلد معھم وتقیم الدین تخالفھم في التي الجماعات على یطلقون الأوائل المسلمون
وَلَقَدْ  بین أبناء العائلة الإنسانیة في التكریم دون استثناء أو تمییز؛ قال تعالى:سوّى  الإسلاملأن و 

لْناَھمُْ عَلَى  مْناَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فِي الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھمُْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا تَفْضِیكَرَّ  لاً كَثِیرٍ مِمَّ
]، وجعل من اختلاف الألوان والأجناس واللغات آیة على قدرة الخالق جل وعلا؛ كما في قولھ 70[الإسراء: 



  أ.د/ جمیلة قارش - عیسى عقون 
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  496

مَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَسِْنَتِكُمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیَ  :تعالى  [الروم: اتٍ لِلْعَالمِِینَ وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ السَّ
تكریما  -]. فكان لھذا التنوع والاختلاف أن تشََكَّلَت شعوبًا وقبائل. خاطبھا الله عز وجل بلفظ "الإنسانیة"22

دَ عَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْ یَا أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَباَئلَِ لِتَ  قائلا: -وتشریفا
َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ التناكر، أو التمایز ذا الاختلاف لیس مدعاة للتنافر و] أي أن ھ13[الحجرات:  اللهَّ

والتفاضل، بل ھو سبب للتعارف والتعاون. وبالتالي فإن مصطلح الأقلیة بالاستعمال المعاصر غیر موجود 
  الفقھ الإسلامي لانعدام ما یبرر وجوده.في 
ي الفكر الإسلامي المعاصر ف یبدو جلیا أن: قلیات في الفكر الإسلامي المعاصرالمعنى الاصطلاحي للأ -

تعاملھ مع مصطلح الأقلیات متأثر بالفكر الغربي، حیث یذكر المفكر الإسلامي محمد عمارة: أن مصطلح 
والاجتماعیة الحدیثة والمعاصرة، مصطلح وافد من المفاھیم الغربیة التي  الأقلیة، في استخداماتنا الثقافیة

وفدت إلى واقعنا الثقافي والاجتماعي منذ الاحتكاك بین حضارتنا الإسلامیة والحضارة الغربیة في العصر 
بھا في  طوالعرقیة" التي ارتب –الإثنیة  -.. لذلك، فھو مصطلح مُحَمَّل بالمعاني والظلال "العنصریة.الحدیث

 .)18(الثقافة الغربیة
ومن الأمور المھمة، والجدیرة بالملاحظة والاعتبار، أن تراثنا الإسلامي، الدیني منھ والحضاري 
والتاریخي، وكذلك اللغوي، لم یعرف استخدام مصطلح "الأقلیة" بھذا المفھوم الوافد، وإنما عرفھ فقط بمعناه 

الأكثریة العددیة... فلم تكن الكثرة مزیة دائما، بل لقد ارتبط مصطلحھا، اللغوي، أي الأقلیة العددیة، في مقابل 
 -غالبا-وعلى العكس من ذلك ارتبط مصطلح القلة والأقلیة  .في الكثیر من الاستخدامات بالصفات السلبیة..

  .)19(في التعبیرات القرآنیة بالصفات الإیجابیة 
ثرة العددیة والقلة العددیة، فقط لا غیر، دونما أیة فالأكثریة والأقلیة مصطلحان یستخدمان بمعنى الك

ظلال مفھومیة لصیقة بالكثرة أو القلة، وإنما العبرة بالمعاییر التي تجتمع علیھا وتؤمن بھا وتنتمي إلیھا 
الأكثریات والأقلیات. فالمدح والذم، والإیجاب والسلب، والقبول والرفض، إنما ھي للمعاییر والمكونات 

  .)20(لمواقف، ولا أثر في ذلك للكثرة أو القلة في الأعدادوالھویات وا
بحجة أن  -كما ھو شائع في الفكر الغربي -فإذا كان محمد عمارة یرفض وضع اصطلاح للأقلیة 

المصطلح یحمل شحنات سلبیة تتعارض مع مبادئ الإسلام وتعالیمھ، ویكتفي بما تحملھ المعاني اللغویة من 
ف جدلالات، فإن ھناك من المف ات مال الدین عطیة الأقلیكرین من وضع تعریفا لمصطلح الأقلیة، حیث یعَُرِّ

مجموعة قومیة أو إثنیة أو دینیة أو لغویة تختلف عن المجموعات الأخرى الموجودة داخل دولة ذات بأنھا (
كلمة "الأقلیات" ھي مصطلح سیاسي جرى في العرف ي حین یرى طھ جابر العلواني أن (ف ،)21(سیادة)

الدولي، یقُصَد بھ مجموعة أو فئات من رعایا دولة من الدول تنتمي من حیث العِرق أو اللغة أو الدین إلى 
حینما یطُلق مصطلح الأقلیات فإنھ یُراد بھ النجار فیقول : ( أما عبد المجید ،)22(غیر ما تنتمي إلیھ الأغلبیة)

فیھ أقلیة من حیث العدد، وتكون مختصة  المجموعات البشریة التي تعیش في مجتمع تكون -في الغالب -
من بین سائر أفراد المجتمع الآخرین ببعض الخصوصیات الجامعة بینھا، كأن تكون أقلیة عرقیة، أو أقلیة 

  .)23(ثقافیة، أو أقلیة لغویة، أو أقلیة دینیة)
الأقلیَّة،  قریبة من مفھوم أشارت بعض الدراسات أنھا الكریم؛ القرآن في مصطلحاتٍ  عدَّة وقد وردت

  :)24(منھا
  .]54[الشعراء:  قَلِیلوُنَ  لَشِرْذِمَةٌ  ھؤَُلاَءِ  إنَِّ شِرذِمة" كما في قولھ تعالى: "لفظ  
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مِنْھمُْ  طاَئِفَةً  یَسْتضَْعِفُ  شِیَعًا أھَْلَھَا وَجَعَلَ  الأْرَْضِ  فِي عَلاَ  فرِْعَوْنَ  إنَِّ "شیعة" كما في قولھ تعالى:  لفظ
  .]4[القصص: الْمُفْسِدِینَ  مِنَ  كَانَ  إنِھُّ نِسَاءَھمُْ  وَیَسْتَحْیِي أبَْنَاءَھمُْ  یذَُبِّحُ 

 تَخَافوُنَ  الأَْرْضِ  فِي مُسْتضَْعَفوُنَ  قلَِیلٌ  أنَْتمُْ  إذِْ  وَاذكْرُوامُسْتَضعَفون" كما في قولھ تعالى:  /ضعفاء" لفظ
كُمْ  فآَوََاكُمْ  النَّاسُ  یتَخَطَّفَكُمُ  أنَْ    .]28[الأنفال:  تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ  الطَّیِّبَاتِ  وَرَزَقَكُمْ مِنَ  بِنَصْرِهِ  وَأیَدَّ

 مِنَ  كَانَ  إنِھُّ  نسَِاءَھُمْ  وَیَسْتَحْیِي أبَْنَاءَھُمْ  مِنْھمُْ یذَُبِّحُ  طاَئِفَةً  طائفة" كما في قولھ تعالى: یَسْتضَْعِفُ "لفظ 
  .]4الْمُفْسِدِینَ) [القصص:

   .]9 :[یوسف عُصْبةَ وَنَحْنُ  مِنَّا أبَِینَا إلَِى أحََبُّ  وَأخَُوهُ  لَیوُسُفُ  قَالوُا إذِْ  :تعالى كما في قولھ" عُصبة"لفظ 
 إنَِّا مُتْرَفوُھَا قاَلَ  إلاَِّ  نَذِیرٍ  مِنْ  قرَْیَةٍ  فِي قبَْلكَِ  مِنْ  أرَْسَلْنَا مَا وَكَذَلكَِ  :تعالى قولھ كما في مُترفون": " لفظ
ةٍ  عَلَى آباَءَنَا  وَجَدْناَ   ]23[الزخرف:  أمُّ

یبدو أنھ لا یوجد صك من صكوك القانون الدولي المعنى الاصطلاحي للأقلیات في القانون الدولي: 
، لأنھ مصطلح مَرِن المعنى (لا یتطابق في كل زمان وعلى )25(یحدد بدقة ما الذي یعنیھ مصطلح "أقلیة"

دائما الظرف التاریخي السیاسي، الذي یعطیھ شحنتھ التخیلیة وأبعاده الاجتماعیة  مر العصور. إذ یستلھم
  .)26(التي یمكن أن تتراوح بین المطالبة بالمساواة والدعوة إلى الاستقلال وتكوین دولة منفصلة)

وھو من الباحثین المرموقین والمدافعین البارزین عن  -" PLASSERAUDویعتبر "بلاسرو 
دُ من بین الكلمات الحقائب " -في أوروبا حقوق الأقلیات "، لما لھا من mots valisesأن كلمة أقلیات تعَُّ

مدلول واسع، ویشیر أنھ حتى في الأوساط الجامعیة فإن تعریفات الباحثین للأقلیات تختلف كثیرا في 
  .)27(مضامینھا ومعانیھا

ال ین وخاصة المتخصصون في مجوقد تنوعت التعریفات المطروحة لمفھوم الأقلیات من قبل الباحث
 .)28(القانون الدولي، وذلك بحسب المعاییر التي یستند علیھا كل منھم في تناول ومعالجة المفھوم

ولَئِن كان فقھاء القانون الدولي لم یجُمعوا على معنى توافقي لمصطلح الأقلیات، فإن ھناك تعریفا 
وتمحورت حول معناه كثیرا من التعاریف، ولا یكاد  -وھو الأكثر قبولا على الصعید الدولي -لاقى رواجا 

لَفٌ حول الأقلیات یخلو منھ، وھو التعریف الذي وضعھ "فرانسیسكو كابوتورتي   Francescoمُؤَّ
CAPOTORTI")29(  یمكن حتىم، بطلب من اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات 1977سنة 

   .)30(والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد من 27المادة  في الواردة المبادئ تطبیق
ف الأقلیة بأنھا مجموعة أقل عددا من بقیة السكان في دولة ما، وفي وضع غیر مھیمن، : (وقد عرَّ

ویملك أعضاؤھا كمواطنین في ھذه الدولة خصائص عرقیة أو دینیة أو لغویة، تختلف عن تلك الموجودة 
من أجل الحفاظ على ثقافتھم وتقالیدھم الإحساس الضمني بالتضامن بینھم لسكان، ویظھرون ا في بقیة

  .)31(ودینھم أو لغتھم)
 تعریف تحدید في عدیدة معاییر ولعل السبب في رواج ھذا التعریف ھو استناده على

 الخصائص ومعیار اختلاف الھیمنة)، معیار الموقع السیاسي (عدم العدد، معیار معیار :مثل الأقلیات
 الجماعي المشترك (التضامن). الشعور

وھذا التعریف رغم رواجھ، فإنھ لم یسلم من الانتقادات، لذلك فقد كلفت نفس اللجنة أحد أعضائھا وھو 
تداركا "، بإعداد دراسة أخرى حول مفھوم الأقلیات، Jules DESCHENESالفقیھ الكندي " جول دیشان 

ص إلى التعریف التالي: (مجموعة من مواطني دولة، ، حیث خَلُ للنقص الذي حملھ تعریف كابوتورتي
یشكلون أقلیة عددیة، وفي وضعیة غیر مھیمنة داخل ھذه الدولة، یتمیزون بخصائص إثنیة، دینیة، أو 
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لغویة، تختلف عن خصائص الغالبیة من السكان، متضامنون مع بعضھم البعض، نشیطون، وتحدوھم و 
  .)32(ویھدفون إلى المساواة مع الأغلبیة في الواقع والقانون)لو بشكل ضمني إرادة جماعیة للبقاء، 

لا یمكن تعریف الأقلیات المسلمة في القانون الدولي إلا إذا  تعریف الأقلیات المسلمة اصطلاحا: -ج
 عَرَفنا نوع الأقلیات التي تتفرع عنھا. ألا وھي الأقلیات الدینیة. 

تمامًا مثل تعریف الأقلیة في القانون الدولي، فإنھ یبدو من الصعب توصیف الأقلیة الدینیة، وعلى  
نفس المنوال، فإن ھذا المصطلح یثیر أیضا العدید من الأسئلة. في الواقع، لا یبدو أن ھناك إجماعًا مطلقًا 

  دین).أقلیة وونتین للمصطلح (. وھذا لمرونة المفردتین المك)33(يحول ھذا الموضوع في القانون الدول
  وقد ذھب فقھاء القانون الدولي مذاھب شتى في تعریفھم للأقلیة الدینیة، ومن ھذه التعاریف: 

ھي مجموعة غیر مھیمنة وأدنى عددیاً من غالبیة السكان، الذین یتمیزون بأصلھم  الأقلیة الدینیة:
ف الأقلیات . وتعرَّ )34(ن بین ھؤلاء الأعضاءالدیني، ویرغبون في الحفاظ على ما ینبع منھ روح التضام

تلك الجماعات الفرعیة من المجتمع التي تعتنق دینا مغایرا للدین الذي تعتنقھ الأغلبیة، الدینیة أیضا بأنھا (
  .)35(فقد یكون وضعھا متدنیا أو متفوقا على وفق طبیعة المجتمعات)
 المذھبي أو الطائفي سمة أو خاصیة لا ینطبقوجدیر بالذكر أن بعض الباحثین یعتبرون أن الاختلاف 

علیھا ما ینطبق على الأقلیة... ومثال ذلك: الكاثولیك والبروتستانت والأرثوذوكس یدینون بدین واحد ھو 
المسیحیة، كما نجد في الإسلام العدید من الفرق والطوائف: السنة، الشیعة، الإسماعیلیة والدروز ... 

  .)36(وغیرھم
دین  ععاریف التي وضعت للأقلیات الدینیة تشترك في خصائص ثلاث: الاختلاف موعموما فإن الت

  سواء كان مھیمنا أو غیر مھیمن).الأغلبیة، القلة العددیة والوضع السیاسي (
لم نعثر على تعریف یعتد بھ، وما وجد  -في حدود اطلاعنا - ، فإنھتعریف الأقلیات المسلمةأما عن 

غموض وأحیانا التناقض، من ذلك: تعریف بعضھم للأقلیة المسلمة بقولھم: ھي منھا فھي تعاریف یشوبھا ال
. وعرّفھا )37(من سكان تلك الدولة %50مجموعة من السكان یعیشون في دولة ما، ویكون عددھم أقل من 

آخرون بأنھا: (جماعة إسلامیة تشكل العدد الأقل من مجموع السكان، والتي تخضع لمعاملة مختلفة، وذلك 
جة لخصائصھا المختلفة. أیضا یمكن أن ینشأ وضع الأقلیة ھذا حتى في الأحوال التي تشكل فیھا "الجماعة نتی

المسلمة" العدد الأكبر من مجموع السكان، ولكن في ظروف تكون فیھا ھي الجماعة الأدنى سیاسیا، أو 
  .)38(لبنان وإثیوبیا)الجماعة المجردة من القلوب، ولدینا أمثلة على ذلك في تانزانیا وألبانیا و

عة من مجموتأسیسا على ما سبق ذكره من خصائص الأقلیات یمكن تعریف الأقلیة المسلمة كالآتي: 
مواطني دولة ما، سواء كانوا سكانا أصلیین أو مھاجرین، یدینون بدین الإسلام، ویشكلون أقلیة عددیة بالنسبة 

غیر مھیمنة داخل ھذه الدولة، متضامنون مع بعضھم  لبقیة السكان الذین یدینون بغیر الإسلام، وفي وضعیة
البعض، وتحدوھم ولو بشكل ضمني إرادة جماعیة للبقاء، ویھدفون إلى المساواة مع الأغلبیة في الواقع 

  والقانون.
  : العوائق المرتبطة بتحدید المفاھیمثانیا

المنھجیة للتعریف بالشيء أو الماھیة یعد تحدید المفھوم من أولى الخطوات أھمیة تحدید المفھوم :  -1
 محل الدراسة، ذلك أنھ لا یمكن لعاقل أن یتقبل أي أمر ویسلم بھ قبل أن یعرف حدوده ومعالمھ وطبیعتھ.

لتین لمصطلح "الأقلیة الدینیة" لھ أھمیة بالغة في   فتحدید مفھوم مفردتي "الأقلیة والدین" المُشكِّ
عن حمایة جماعة ما، دون أن نعرف بوضوح ما ھي ھذه الجماعة  موضوع الحمایة، إذ لا یعقل الحدیث
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المراد حمایتھا. فالإحاطة بمفھوم الشيء ھو المقدمة السلیمة والمنطقیة للحدیث بعد ذلك عن حمایتھ، ویمكن 
  حصر عوائق حمایة الأقلیات المسلمة والمرتبطة بتحدید المفاھیم في نقطتین:

كما أسلفنا الذكر، فإن جمیع الجھود : الدولي القانون في لأقلیاتا مفھوم حول حقیقي توافق غیاب -أ
الدولیة التي بذلت من أجل إقرار تعریف یكون محل إجماع عند فقھاء القانون الدولي قد باءت بالفشل، لسبب 

  الدول. بین السیاسات  المصالح في رئیس، وھو التباین
التي تتجاذبھا عدة حقول معرفیة، لعل أقربھا من المصطلحات الشائكة  اتصحیح أن مصطلح الأقلی

، وعلم البولیمولوجیا )39(إلى موضوع بحثنا علوم ثلاثة: علم الاجتماع السیاسي، علم الأنتربولوجیا السیاسیة
"Polémologie")40( مما یجعل الإحاطة بمفھومھا من الصعوبة بمكان، وھذه صعوبات وجیھة .

لى تعریف ل من الوصول إالتنوع الكبیر للأقلیات وصعوبة تصنیفھا بشكل متجانس یجع كما أنوموضوعیة، 
حَد   لجمیع أنواع الأقلیات غایة في الصعوبة.مُوَّ

ورغم ذلك فإن ثمة علامات استفھام كثیرة تطرح، حول جدیة أجھزة الأمم المتحدة ومدى نزاھتھا في 
تاریخ تأسیس ھیئة الأمم  1945 یستساغ أنھ منذ سنة التعامل مع بعض القضایا، كقضیة الأقلیات. إذ لا

المتحدة إلى یومنا ھذا، لم تتمكن جمیع اللجان المختصة التابعة لمختلف ھیئات الأمم المتحدة من الوصول 
  إلى تعریف دولي للأقلیات، یتوافق علیھ المجتمع الدولي.

أقلیات  شخاص المنتمین إلىأیضا أن الإعلان الأممي بخصوص حقوق الأ مما یدعو إلى التعجبو
، جاء 1992دیسمبر  18لغویة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ وطنیة أو إثنیة، دینیة و

  .)41(خالیا من أي تعریف للأقلیات 
النصوص المطَبَّقَة على حقوق الأقلیات تتمیز بعدم وجود تعریف واضح  والمثیر للملاحظة أیضا أن

قانونیة تضمن الحمایة الفعالة لحقوق الأقلیات. وھذه الملاحظة  وملزم لمفھوم الأقلیة وعدم وجود آلیات
   )42(تسري أیضًا على مصطلح "الأقلیات الدینیة"

تھا، مصراعیھ أمام تتعدد التعریفات وكثرإن غیاب تعریف دولي توافقي للأقلیات، یفتح الباب على 
 .)43(ھذه التعریفات المختلفة لیس لھا قوة قانونیة ملزمة)سلبا على حمایة الأقلیات، كون ( مما یؤثر

  الدولي إلى الأسباب التالیة: القانون في الأقلیات مفھوم حول حقیقي توافق ویمكن عزو غیاب
تخشى أن تتعرض مصالحھا وأمنھا للخطر إذا تم تبني مفھوم غیاب الثقة من جانب بعض الدول التي  -1

موحد للأقلیات. مما جعل دولاً مثل إسبانیا أو الیونان أو حتى فرنسا تمنع اعتماد تعریف واضح لھذا 
المفھوم من أجل تجنب الاعتراف ببعض الأقلیات الموجودة على أراضیھا، وعند الاقتضاء لتجنب منح 

 .)44(لتي تضمنھا مختلف النصوص التي تحمي الأقلیاتھذه الأقلیات الحقوق ا
مایة ح ، مما یجعلغیاب الإرادة السیاسیة للاعتراف بوجود الأقلیات الدینیة في العدید من دول العالم -2

. بل في كثیر من الأحیان تتعرض )45(الأقلیات الدینیة غیر كافیة مقارنة بحمایة الأنواع الأخرى من الأقلیات
لشتى أنواع الاضطھاد من تقتیل وتھجیر نتیجة المطالبة بالاعتراف بحقوقھا، مثلما یحدث  ھذه الأقلیات

 للأقلیة الروھینجیة المسلمة في میانمار، وأقلیة الأیغور المسلمة في الصین. 
قدم بھ تھا بإعداد تقریره وقامت اللجنة الفرعیة بتكلیف الأستاذ "اسبیون ایدي" أحد أعضائ 1989في  -3

، لكنھ أكد على صعوبة الوصول إلى في دورتھا الثالثة و الأربعون 1991اللجنة الفرعیة المنعقدة سنة إلى 
تعریف عام والسبب یعود إلى أنھ في الوقت الذي تحاول فیھ دول معینة التوسع في معنى الأقلیة لخدمة 

ق المدنیة والسیاسیة ھدفھ من العھد الدولي للحقو 27أھداف سیاسیة، فإن ھناك دول أخرى ترى أن المادة 
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حمایة الأقلیات كأشخاص دون إسباغ الحمایة على الأقلیة كمجموعة بذاتھا، ووجود تعریف عام سینتج 
 .)46(عنھ التمرد والانفصال

 في الدین مفھوم الأقلیات الدینیة، أن حمایة تجسید تواجھ التي العوائق بین من: الدین مفھوم مرونة -ب
مما یؤثر  من التأویلات، خال واضح، و دقیق بتعریف یحض لا الدولیة والإقلیمیة المعاھدات الاتفاقیات و

  سلبا على حمایة حقوق الأقلیات الدینیة من الانتھاك.
تماما مثل مصطلح الأقلیة، فإن مصطلح الدین یعد أكثر غموضا في الشرعة الدولیة لحقوق 

لأقلیات الدینیة خاصة، وھذا نظرا لتشعب معانیھ المستقاة من عامة، وفي الاتفاقیات المتعلقة با )47(الإنسان
ن یعتبر مفھوم الدیوالاجتماعیة والسیاسیة. كما أن (عوالم فكریة متعددة، منھا على وجھ الخصوص الفلسفیة 

   .)48(حجر الزاویة في تعریف الأقلیة الدینیة)
عتماد ھذا الدین أو ذاك أو ھذا ولأن مصطلح الدین لیس لھ تعریف خال من التأویل فیما یتعلق با

المعتقد أو ذاك، فإن المعاھدات المختلفة لا تحتوي على قائمة محددة للأقلیات الدینیة المحمیة، وھذا أمر 
  .)49(مثیر للتساؤلات 

 في دینیة أقلیة إن عائق حمایة الأقلیات الدینیة المرتبط بمرونة مفھوم الدین، یبرز جلیًّا عند وجود
التشریعات  أن نجد الغالب ففي دولة لا دینیة مثل جمھوریة الصین الشعبیة، ، أو)50(دینیة (لائكیة) غیر دولة

الدینیة، وتجعل  الأقلیات حق أو لمفھوم لا تتضمن الإشارة الوطنیة لھذه الدول سواء اللائكیة أو اللادینیة،
أرادت. وھي في الأعم الغالب  كیفما و شاءت متى المصالح، توظفھا لمنطق من ھذه الأخیرة ورقة تخضع

 مھضومة الحقوق وكرامتھا مھانة، ولا مجیب لاستغاثتھا، وطلبھا للحمایة عند تعرضھا للاعتداء والمعاملة
اللاإنسانیة أو حتى الإبادة الجماعیة، لا تلبیھ المواثیق الدولیة ولا القوانین المحلیة والتبریر الجاھز لعدم 

غموض معنى الأقلیة الدینیة !!!، وخصوصا إذا تعلق الأمر بالأقلیات المسلمة،  الحمایة أو على الأقل النجدة،
  ولا أدَّل على ذلك من الانتھاكات الجسیمة التي تتعرض لھا الأقلیات المسلمة في جمھوریة الصین الشعبیة.

  الدینیةللأقلیات  دولیة فعلیة حمایة لتجسید الرقابة إجراءات ثالثا: العوائق المرتبطة بضعف
إن أي محاولة لتقییم إجراءات الرقابة المتعلقة بالحمایة الدولیة لحقوق الأقلیات تعتمد أساسا على بیان 
المصادر التي أقرت مبدأ ھذه الحمایة، ثم بیان مواقفھا اتجاه ھذا المبدأ. ونعني بالمصادر المواثیق التي 

  ثلاثة أقسام:    نصت على حمایة حقوق الأقلیات، والتي یمكن تقسیمھا إلى
وھي تلك المواثیق التي تطرقت لحقوق الإنسان  المواثیق الدولیة العامة المعنیة بحقوق الإنسان: -1

بوصفھ إنسانا لا غیر، وتعتبر ھذه المواثیق المصدر الأساس لأغلب الحقوق التي ینبغي أن یحظى بھا أي 
 لشرعة الدولیة لحقوق الإنسان"، وتشمل :فرد من بني آدم، وھذه المواثیق اصطلح على تسمیتھا بـ "ا

وھما الوثیقتان الأساسیتان  :1948 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1945میثاق الأمم المتحدة  -أ
اللتان تمثلان عصارة جھود دولیة كبیرة لكثیر من فقھاء القانون والعاملین في میدان حقوق الإنسان، حیث 

  نسان على المستوى الدولي.أرستا اللبنات الأولى لحقوق الإ
ھذان العھدان  العھدان الدولیان الخاصان بحقوق الإنسان، والبروتوكولان الملحقان بھما: -ب

یمثلان إقرارا وترسیخا للمبادئ المعلنة في میثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن 
ا یؤكد مضمون العھدین على تھیئة الظروف الضروریة یتمتع جمیع البشر بحقوقھم وحریاتھم الأساسیة، كم

لتمكین كل إنسان من التمتع بحقوقھ الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وكذلك بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، 
  دون تمییز لأي سبب من الأسباب.



  عوائق الحمایة الدولیة للأقلیات المسلمة 
 

  

  501                                                                                                                    الإحیاء مجلة

ارا مرجعیا مھما من العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة تعتبر إط 27ویمكن التنویھ إلى أن المادة 
في التأصیل لحقوق الأقلیات، وواجبات الدول اتجاھھا، خصوصا فیما یتعلق بإقرار حق حریة المعتقد، 

  وحمایتھ.
وھي نوعان؛ مواثیق اختصت بفئة معینة من  المعنیة بحقوق الإنسان: المواثیق الدولیة الخاصة -2

وغیرھا)، وأخرى عالجت  الأفراد (الأشخاص المنتمین لأقلیات...، اللاجئین، الطفل، عدیمي الجنسیة،...
مواضیع أو حالات محددة بعینھا (التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد، جریمة الإبادة 
الجماعیة، التمییز العنصري، ... وغیرھا)، وتشمل ھذه المواثیق الكثیر من الإعلانات والاتفاقات الدولیة، 

  الحصر.  وسنقتصر على ذكر بعضھا على سبیل المثال لا
إعلان بشأن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد  -أ
یمثل ھذا الإعلان تكریسا لحق حریة المعتقد لكل إنسان، وإقرارا من ھیئة الأمم بأن الاعتداء على : 1981

لى اعتبار أن الدین أو المعتقد ھو حق حریة المعتقد ھو انتھاك لأھم حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، ع
لكل امرئ یؤمن بھ، أحد العناصر الأساسیة في تصوره للحیاة، وأن من الواجب احترام حریة الدین أو 
المعتقد للغیر وضمانھا بصورة تامة، من أجل تحقیق السلم والأمن العالمیین والعدالة الاجتماعیة والصداقة 

من المجتمع الدولي في حمایة ھذا الحق، قد یجلب للبشریة بصورة  بین الشعوب. وأن أي تقصیر أو إھمال
  مباشرة أو غیر مباشرة، حروبا، وآلاما بالغة، مما یؤدي إلى إثارة الكراھیة بین الشعوب والأمم. 

لذلك فقد جاء ھذا الإعلان داع كل الأطراف فیھ إلى اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة للقضاء سریعا على 
  التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد.جمیع أشكال 

  :رد والجماعة من نواحٍ عدّة أھمھاویلاحظ بأن ھذا الإعلان قد عزّز مكانة حریة المعتقد للف
  .)2والمادة  1، فقرة 1إرساء مبدأ عدم الإكراه مع حریة ممارسة الشعائر التعبدیة (المادة  -
  .)1، فقرة 4المادة و 3اس الدین أو المعتقد (المادة تعزیز مبدأ عدم التمییز على أس -
  .)6توسیع دائرة الحریات المتعلقة بممارسة جمیع الأنشطة ذات العلاقة بالدین المعتنق (المادة  -
 .)7تعزیز التشریعات الوطنیة بما یكفل الحقوق والحریات المنصوص علیھا في ھذا الإعلان (المادة  -

 :1992الأشخاص المنتمین لأقلیات قومیة أو إثنیة أو لغویة أو دینیة الإعلان الخاص بحقوق  -ب
یعد ھذا الإعلان أبرز المواثیق الدولیة الھامة التي أقرّت حقوق الأقلیات بشكل صریح، ومھّدت الطریق 

  لترسیخ ھذه الحقوق بشكل أكثر عمقا في الإعلانات والاتفاقیات الدولیة التي تلت ھذا الإعلان.
لإعلان لیؤكد مرة أخرى مبدأ عدم التمییز لاسیما في دیباجتھ والمادة الثالثة منھ، وھو ترجمة جاء ھذا ا

  لأحكام سابقة تضمنتھا المواثیق التي سبقتھ.
  :ى حریة المعتقد، فیتجلى في أمرینوأما عن الجدید الذي جاء بھ ھذا الإعلان على مستو -

عد خطوة إلى الأمام نحو إرساء حمایة فعّالة لحقوق وإن كان ی 1992أن إعلان حمایة الأقلیات: حیث (
  .)51(الأقلیات، فإنھ یبقى مع ذلك في حاجة إلى خطوات أخرى تجسد نظام الحمایة المرتقب)

تعزیز الوضع القانوني للأقلیات على مستوى تشریعات بلدان انتمائھا، بما یضمن حقوقھا وحریاتھا  -
  .)6و 5، 4جلیا في المواد (الأساسیة تنظیرا وممارسة، ویبدو ذلك 

عرّفت المادة الثانیة من ھذه الاتفاقیة،  اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا: -ج
الإبادة الجماعیة بأنھا : أیاًّ من الأفعال التالیة، المرتكبة على قصد التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة 

  :فتھا ھذهأو اثنیة أو عنصریة أو دینیة، بص
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 قتل أعضاء من الجماعة. -
 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعة. -
 إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معیشیة یراد بھا تدمیرھا المادي كلیا أو جزئیا. -
 فرض تدابیر تستھدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. -
 أخرى. نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة -

قلیات المسلمة في ویلاحظ أن كل ھذه الأفعال الھمجیة المذكورة في ھذه المادة قد تعرضت لھا الأ
  البوسنة والھرسك، الأیغور، الروھینجا،...)، وبشكل ممنھج وفظیع یفوق كل وصف.  أوروبا وآسیا (

ة ات المنطقة الجغرافینظرا لتعدد المصالح المتبادلة بین الدول ذ المواثیق الدولیة الإقلیمیة: -3
الواحدة، وما ترتب على ذلك من علاقات بینیة في شتى المجالات، احتاجت ھذه الدول إلى مواثیق إقلیمیة 
تنظم ھذه العلاقات، حیث أصبحت الدول الأطراف تولي أھمیة بالغة لھذه المواثیق، بل قد تجعلھا أحیانا فوق 

  المواثیق الدولیة أو مساویة لھا. 
ام ھذه المواثیق الإقلیمیة غالبا ما یكون مصدرھا الأساس ھي المواثیق الدولیة، فإنھا تشكل ولأن أحك

دعامة مھمة لھذه الأخیرة. لذلك فإنھ من الأھمیة بمكان عند تفحص حقوق الإنسان في دولة ما، التطرق إلى 
  الاتفاقیة الإقلیمیة التي ھي أحد أطرافھا. 

  ذات الفاعلیة في مجال حقوق الإنسان:ومن بین الاتفاقیات الإقلیمیة 
صرّحت الاتفاقیة في دیباجتھا أن الإعلان العالمي لحقوق  الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان: -أ

الإنسان ھو أحد الدعائم الأساسیة التي تقوم علیھا ھذه الاتفاقیة، وبالتالي فإنھا لم تشذ عمّا جاء في ھذا 
لنسبة للأقلیات، بل جاءت ( مكتفیة بالتأكید على مبدأ عدم التمییز، كأحد الإعلان بخصوص حریة المعتقد با

  .)52(المبادئ الأساسیة لھا)
أقرّت ھذه الاتفاقیة في دیباجتھا بأن حقوق الإنسان الأساسیة  الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان: -ب

ت ما میزة للشخصیة البشریة، وأكدلا تستمد من كونھ مواطناً في دولة ما فحسب، بل تستند إلى الصفات الم
جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أنَّ مثال الإنسان الحر الآمن من الخوف والفاقة لا یمكن أن 
یتحقق إلا بتھیئة الظروف التي تسمح لھ كإنسان بأن یتمتع بحقوقھ الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وكذلك 

  .بحقوقھ المدنیة والسیاسیة
لم تَحِد ھذه الاتفاقیة عمّا سبقھا من مواثیق دولیة وإقلیمیة، فقد كان شعار التسویة بین الجمیع في و
نصت في المادة الأولى الفقرة الأولى على مبدأ عدم التمییز، وفي والواجبات عنوانھا الأبرز، حیث (الحقوق 
یة دون تفرقة، ولم تشر من قریب أو أشارت إلى المساواة أمام القانون والحق في حمایة متساو 24المادة 

  .)53(بعید لمسألة الأقلیات)
 12المادة و 1، فقرة 1وقد أشیر إلى حق حریة المعتقد في عدة مواد من الاتفاقیة، أبرزھا: (المادة 

  )1، فقرة 16المادة و
دشین ت -رغم تأخره الزمني  -و یعتبر ھذا المیثاق  المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب: -ج

  لحقبة جدیدة من الاعتراف الإفریقي بحقوق الأفراد المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولأن أغلب الدول الموقعة على ھذا المیثاق قد عانت الویلات من السیاسة الاستعماریة القائمة على 

لحریة والمساواة والعدالة التمییز العنصري والانتقاص من كرامة الإنسان، فقد اعتبر ھذا المیثاق أن ا
والكرامة أھدافا أساسیة یجب العمل على توفرھا لتحقیق التطلعات المشروعة للشعوب الأفریقیة، آخذة في 
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الحسبان میثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومؤكدة في ذات الوقت تمسكھا 
علانات والاتفاقیات وسائر الوثائق التي تم إقرارھا في بحریات وحقوق الإنسان والشعوب المضمنة في الإ

  إطار منظمة الوحدة الأفریقیة وحركة بلدان عدم الانحیاز ومنظمة الأمم المتحدة.
لذلك كان المبدأ الكلاسیكي المتضمن في جل ھذه الاتفاقات وھو مبدأ عدم التمییز سمة بارزة في ھذا 

  الاتفاق.
حریة المعتقد بالنسبة للأفراد، دون الإشارة للأقلیات إلا ما قد یفھم  وقد كان ھذا المبدأ حاكما لحق

)، وقد أشیر لھذا الحق في المواد 5، فقرة 12دینیة (مادة من عبارة مجموعة عنصریة، عرقیة وضمنا 
 .)5، فقرة 12، المادة 8، المادة 2(المادة 

على وضع نظام دولي إقلیمي لحمایة  تجدر الإشارة أن آسیا ھي القارة الوحیدة التي لم تجتمع دولھا
ولعل ھذا أحد الأسباب الذي جعل الأقلیات المسلمة في قارة آسیا الأكثر اضطھادا . حقوق الإنسان الأسیوي

  في العالم. 
إن أغلب المواثیق الدولیة سالفة الذكر، نصّت على إنشاء لجان فرعیة وأجھزة بمسمیات شتى، أسندت 

 حترام حقوق الإنسان، وقد اتخذت في سبیل ذلك إجراءات عدیدة.   إلیھا مھمة الرقابة على ا
ولا بد من التأكید على أن ھذه الإجراءات المتخذة من قبل الأجھزة المختلفة للأمم المتحدة من أجل الحمایة 

تالي لالدولیة للأقلیات الدینیة، كانت نتیجة لمسیرة طویلة في مجال حمایة حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وبا
  فإن أي اعتداء على حقوق ھذه الأقلیات یعتبر في حقیقة الأمر انتھاك لحقوق الإنسان.

 1986/20القرار بموجب  انطلاقا من ھذا المبدأ، فإن لجنة حقوق الإنسان قد عینت مقررا خاصا،
الم الع. كلفتھ بالتحري في الممارسات والإجراءات الحكومیة، في جمیع أنحاء 1986مارس 10الصادر في 

بشأن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز على  1981لعام التي لا تتفق مع أحكام الإعلان الأممي 
یع الحوار تشجالخروقات، وكذا السبیل لأساس الدین أو المعتقد والتوصیة بالتدابیر الواجب اتخاذھا لعلاج 

  . )54(بین الجماعات الدینیة وحكومات بلادھم
  :)55(التحقیق المعمقة"، یمكن ملاحظة الآتيوبعد "مھمة 

 أن أي مھمة في ھذا الإطار لا تعني الأقلیات الدینیة فحسب، ولكن حریة الدین بشكل عام.  -
تقاریر، كما أن الزیارات المیدانیة نادرة وغالبًا ما إعداد غالبًا ما تقتصر مھمة مثل ھاتھ اللجان على  -

 ترفضھا الدول.
  یر أخطر الانتھاكات، وتسجل حقیقة ما یحدث، إلا أن طبیعتھا غیر ملزمة.تسرد ھذه التقار -

ھو التوصیة باتخاذ تدابیر جادة وصارمة لمكافحة الخروقات  غایة ما یمكن أن تؤدي إلیھ ھذه التقاریر
 المذكورة. لذلك فإنھ لا یمكن الحدیث عن حمایة دولیة فعالة للأقلیات الدینیة.

  ة بالمصالح السیاسیة للدول الكبرىرابعا: العوائق المرتبط
 وفرنسا، الصین الشعبیة، الأمریكیة وجمھوریة المتحدة ونقصد بالدول الكبرى تحدیدا، الولایات

وبریطانیا، وھي الدول الخمس دائمة العضویة بمجلس الأمن، والتي تملك حق النقض (الاعتراض)  وروسیا،
  مجلس الأمن، سواء مجتمعة أو منفردة.أو "الفیتو"، وبإمكانھا إسقاط أي قرار یصدره 

أن حق  نشیر إلى أن علینا یتعین أجھزتھا، تشغیل وطریقة المتحدة الأمم في العمل لسیر وبالنظر
 دیمومة من ھذه الدول استفادت فبواسطتھ الدولیة، الجزاءات من الكبرى الدول لحمایة وسیلة النقض، أصبح
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 غیر الدول من العدید وأبعدتھ عن الأمن، مجلس طرف من ضدھا الجزاء تفعیل عن وابتعدت العضویة
  .)56(المصیر نفس في معھا المشتركة العضویة الدائمة

وقد كان لاستعمال حق الفیتو الأثر السلبي البالغ على حمایة الأقلیات المسلمة من حروب الإبادة 
بیل نكتفي بمثالین على سالجماعیة التي تعرضت لھا، ولنا في الماضي القریب شواھد كثیرة على ذلك، 

  التمثیل لا الحصر:
رغم شرعیة التدخل الإنساني في : الإبادة الجماعیة التي تعرض لھا مسلمو البوسنة والھرسك -1

الولایات المتحدة  البوسنة والھرسك وتأیید الرأي العام العالمي لمنع حصول المجازر المروعة، إلاَّ أن
أوین دون تقدیم أي خطة -سلام من قبل الأوروبیین كخطة فانسالأمریكیة ظلت تماطل برفضھا خطط ال

من قوات الأمم المتحدة  جندیاً  375مما جعل صرب البوسنة یتحدون المجتمع الدولي بأخذھم ... بدیلة
  .)57(كرھائن، وتمادیھم في الإبادة الجماعیة لمسلمي البوسنة والھرسك

فتقاعس الولایات المتحدة الأمریكیة، ومساندة روسیا للصرب جعل قائد القوات الدولیة في البوسنة 
والھرسك یكشف عن دوره المشبوه، حیث صرح بمعارضتھ لتدخل الغرب عسكریاً في حرب البوسنة 

ي، ویقوض ألف جند 22والھرسك متحججاً بالقول إن التدخل الغربي قد یعرض قواتھ للخطر والبالغ عددھا 
  .)58(عملیات الإغاثة 

فھذا المثال یوضح بما لا یدع مجالا للشك في أن حق النقض أصبح أداة لخدمة المصالح السیاسیة 
  لمستخدمیھ، ولو كان ذلك على حساب حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة.

مة حاسلم یستطع مجلس الأمن اتخاذ قرارات : أزمة مسلمي كوسوفو والفیتو الروسي الصیني -2
ضد الإبادة الجماعیة التي تعرض لھا مسلمو كوسوفو من طرف الصرب على مرأى ومسمع العالم أجمع، 
بسبب الموقفین الروسي والصیني الرافضین لفكرة استخدام القوة العسكریة لفرض تسویة سیاسیة. حیث 

یا واعتبر على فرض حظر عسكري على دولة یوغسلاف 1199و 1160اقتصر مجلس الأمن في قراریھ 
الموقف في كوسوفو یشكل تھدیداً للسلم والأمن في المنطقة والتھدید باتخاذ إجراءات إضافیة في حالة عدم 

  .)59(التوصل إلى حل سلمي لأزمة كوسوفو
ونتیجة تخوف الدول الأوروبیة من اتساع رقعة الحرب داخل أوروبا، مما جعل الأمن الأوروبي 

، وبدأ بشن غاراتھ الجویة والبحریة على أھداف NATO ل الأطلسيمحل تھدید حقیقي، تدخل حلف شما
في یوغسلافیا وھذا دون تفویض من مجلس الأمن الدولي، وقد كان العنوان الظاھر  واستراتیجیةعسكریة 

لتدخل الناتو ھو حمایة مسلمي كوسوفو من التطھیر العرقي، غیر أن الدافع الحقیقي ھو حمایة الأمن 
صبح مھددا بزعزعة استقراره. والدلیل أن (التدخل المسلح لحلف الناتو[جاء] بعد مرور الأوروبي الذي أ

عام كامل على جمود دور مجلس الأمن بسبب الفیتو الروسي الصیني، وفشل الجھود الدولیة بإیجاد حل 
 .)60(سلمي لأزمة كوسوفو مما أدى إلى تفجر الوضع الأمني في كوسوفو)

في أوروبا مھد حقوق الأقلیات، وفي آسیا أیضا كانت الأقلیات المسلمة ھذا عن الأقلیات المسلمة 
أسوأ حالا، حیث أن الأقلیة الأیغوریة والأقلیة الروھینجیة تتعرضان لحد كتابة ھذه الأسطر، إلى تطھیر 
عرقي ممنھج، من طرف حكومتي الصین ومیانمار، دون أن یحرك مجلس الأمن ساكنا خوفا من الفیتو 

ل الدولیة منھا والإقلیمیة، والتي تكتفي في ك ،نفس الحال بالنسبة لأجھزة الأمم المتحدة العدیدةالصیني، و
مرة برصد الحقائق، وفي أحسن الأحوال التندید وشجب الانتھاكات، والمطالبة بالتدخل العاجل لوقفھا، في 
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الأممیة  بتقاریر لجان التحقیق حین نجد أن مرتكبي ھذه الجرائم ضد الإنسانیة متمادین في جرائمھم، ضاربین
  عرض الحائط.

والذي یؤسف لھ أن سیاسیة الكیل بمكیالین المعتمدة من طرف الأعضاء الدائمین بمجلس الأمن، غالبا 
  ما یكون ضحیتھا الأقلیات المسلمة.

، بشأن الوضع 2012سبتمبر  11ففي مؤتمر مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنیف السویسریة في 
لأقلیة المسلمة في میانمار، والذي تناول مسألة ذبح الأقلیات المسلمة فیھا، ووصفت من قبل الأمم المزري ل

  .)61( المتحدة بأنھا واحدة من أكثر دول العالم اضطھادا للأقلیات المسلمة
إن التطھیر العرقي في حق مسلمي الروھینجا من طرف حكومة میانمار، ھو في الحقیقة حرب 

ل لھا نفسھا المطالبة بحقوقھا، وتجعل من حق بالوكالة، تمارسھ ا الصین لإرھاب الأقلیات المسلمة التي تسوِّ
  الفیتو الذي تمتلكھ مظلة یحتمي بھا مجرمو حكومة میانمار.  

 تعطیل أدَّت إلى مصلحیة سیاسیة بطریقة یستعمل، یزال وما استعمل حق الاعتراض أن لاشك
 فصلاحیات مجلس المتحدة،... الأمم أھداف لتحقیق الضروریة القرارات اتخاذ في قدراتھ وأعاقت المجلس

 المسیطرة العضویة، الأطراف الدائمة الخمس الدول من یجعل الذي التصویت بسبب حُجبت ما كثیرا الأمن
 الأسباب أحد كان الاعتراض حق أن المتكررة الوقائع أثبتت لقد .الدولي الأمن لمجلس الفعلي القرار على

 عدم في أو المفرط، استعمالھ في سواء ومقاصدھا، أھدافھا تحقیق في الأمم المتحدة إخفاق في الرئیسیة
  .)62(ذلك إلى الحاجة عندما تدعو استعمالھ

إن الحل الأمثل لحق الفیتو الذي حاد عن أھدافھ النبیلة في حفظ السلم والأمن الدولیین، وأصبح في 
على حساب الضحیة، أن یوَُسَّع لیكون أكثر تمثیلا لشعوب العالم، ولا یبقى كثیر من الأحیان ینتصر للجلاَّد 

        حكرا على خمس دول كبرى تستعملھ أداة لحمایة مصالحھا ومصالح من یسیر في فلكھا ویخدم مصالحھا. 
  خامسا: العوائق المرتبطة بمبدأي السیادة والتدخل الدولي الإنساني

سؤال یطرح نفسھ بإلحاح، ھل أن مبدأي السیادة والتدخل الدولي الإنساني، متوافقان أم متضادان؟ 
لحمایة  )63(كثیرا ما یشُھر مبدأ سیادة الدولة أو المصلحة العلیا للدولة أمام التدخل الدولي الإنسانيحیث أنھ 

  ضحایا النزاع. 
ض سیاسیة ومصالح خفیة للدول التي لھا الید فالملاحظ أن مبدأ السیادة أصبح یستخدم لتحقیق أغرا

الطولى في ھیئة الأمم المتحدة، أو التي تتخذ من إحدى الدول دائمة العضویة بمجلس الأمن سندا في عدم 
تعرضھا لأي تدخل دولي مھما بلغت انتھاكاتھا لحقوق الإنسان، تماما مثلما حدث في البوسنة والھرسك، 

  الدولي مجازر مروعة في حق الشعب البوسني. حیث كان نتیجة تماطل التدخل 
 عن یتحدث فتارة ومتناقضا غریبا موقفا لھ كان الذي غالي؛ بطرس للأمم المتحدة العام الأمین فھذا

شرعیة  مع یتعارض والھرسك البوسنة في المسلح التدخل حق مفھوم بأن یقول في البوسنة، وتارة مآسي
 التدخل عدم تنص بالتحدید على التي الشرعیة الأساسیة المبادئ أھم أحد مع یتعارض أنّھ حیث المتحدة الأمم

 البوسنة في العسكري مغبة التدخل من 1992 دیسمیر 27 في تحذیراً  وأضاف للدول؛ الداخلیة الشؤون في
 في عقده اجتماع في سلمي حل إلى الأولویة للتوصل السلام مفاوضات إعطاء أھمیة على وأكد والھرسك

  .)64(الروسي الخارجیة وزیر مع جنیف
فھذا الموقف الغریب من طرف الأمین العام للأمم المتحدة یتناغم تماما مع الموقفین الصیني والروسي 
بشأن التدخل الدولي الإنساني لحمایة مسلمي البوسنة والھرسك من حملة التطھیر والإبادة الجماعیة، وھو 
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وجیوستراتیجیة تتقاسمھا كلا من روسیا ودولة صربیا على حساب في حقیقة الأمر یخدم مصالح سیاسیة 
  الحقوق الأساسیة للشعب البوسني.

إن رفض الدول المنتھكة لحقوق الأقلیات للتدخل الدولي الإنساني، قد یكون بحجة احترام مبدأ سیادة 
  الدولة، وقد یتخذ صورا أخرى منھا:

ن متطلبات الدفاع الوطني على بعض تصرفات المسؤولی: قد تلصق صفة الدفع بعدم الاختصاص القضائي -
الحكومیین، مما یحول دون تطبیق القانون علیھم، إذ تعتبر أعمالھم من أعمال الحكومة، أو السیادة، وبالتالي 

 .)65(لا تخضع للرقابة الإداریة، أو القضائیة، بسبب عدم الاختصاص
: في العدید من الحالات، تلجأ بعض الحكومات لیةتساھل القضاء الجنائي تجاه مرتكبي الجرائم الدو -

للقضاء الجنائي الوطني، تحییدا للعقوبات المفروضة على الإدانة البشعة وتبییضا لنظامھا، وبالتالي من 
أجل إصدار قرارات لا تتناسب والفعل الإجرامي، أي عدم تحقیق الغرض المطلوب منھا لردع المخالفین، 

 .)66(وصولا إلى إدانة الدولة وقمع أعمالھم الإجرامیة،
وقد یزداد التساھل، بسبب المصلحة العلیا للدولة، كما حدث في المذابح العدیدة التي تعرض لھا مسلمو 
البوسنة والھرسك، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي كان یتفرج دون أن یحرك ترسانتھ القانونیة، 

  . )67(والاقتصادیة، والعسكریة
قد ترفض بعض الدول، بحكم سیادتھا استقبال وفود دولیة  یق الدولي في المخالفات الخطیرة:رفض التحق -

للتحقیق والمعاینة، بل في العدید من الحالات، تعتبره تدخلا في الشؤون الداخلیة، أو مساسا بمصالحھا 
 . مما یترتب علیھ مجازر مروعة في حق الأبریاء.)68(العلیا

السیادة والتدخل الدولي الإنساني الذین أقرتھما المواثیق الدولیة تكریسا مما سبق نستنتج أن مبدأي 
لحمایة حقوق الإنسان من أي انتھاك، قد أصبحا یستخدمان كسلاح ذو حدّین، فھما یطبقان وفق ما تملیھ 

ل بمصالح الدول التي لھا القدرة على التأثیر في صنع القرار، الذي ینبغي أن یتماشى مع المصلحة أولا ق
  حقوق الإنسان!!؟ 

  بین الإسلام والغرب سادسا: العوائق المرتبطة بالصراع التاریخي
ولا نقصد بالغرب ھاھنا الغرب الجغرافي، وإنما نعني بھ الغرب الثقافي، الذي یجعل من الإسلام 

الذي یَحُول ھو أھم العوائق على الإطلاق،  -في رأینا المتواضع  -خصما لا منافسا حضاریا. وھذا العائق 
  دون حمایة الأقلیات المسلمة، ولنا في ذلك شواھد سنسوقھا تباعا.

ھة للإسلام في الثقافة الغربیة -1 إن صورة الإسلام والمسلمین في الوجدان : الصورة الذھنیة المشوَّ
لك ذ الغربي سلبیة للغایة، حیث أن الصورة الذھنیة المُرتسمة في المخیال الغربي عن المسلم، تتمثل في

  البربري، الشریر، الذي لا یستحق الرحمة ولا یستحق أن یتَُعَاطَفَ معھ.
ھة عن المسلمین عموما كرّستھا المناھج والكتب المدرسیة في عقول الناشئة،  وھذه الصورة المُشَوَّ

ز اوزادت في حدَّة تكریسھا وسائل الإعلام بطریقة احترافیة یصعب محوھا أو تغییرھا بسھولة، ویمكن إبر
  ذلك في الآتي:

عن اندھاشھا من النتائج التي توصلت إلیھا  )69(تعبر الباحثة فوزیة العشماوي الكتب المدرسیة: -أ
من المثیر (  بعد الدراسة التي أجرتھا حول بعض الكتب المدرسیة لبعض الدول الأوروبیة، حیث تقول:

وروبیة، فإنھا تلتقي جمیعًا في رسم صورة للدھشة أنھ بالرغم من الاختلافات التاریخیة بین ھذه الدول الأ
  .)70(الأوروبیة)مشتركة للإسلام باعتباره الطرف النقیض لبنیة الھویة 
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كما یعزز ھذه الرؤیة الباحث آصف حسین، من خلال إشارتھ لبعض الدراسات المسحیة التي تناولت 
ل المتحدة الأمریكیة و كندا و بعض الدوالكتب والمناھج المدرسیة عبر مختلف الأطوار التعلیمیة بالولایات 

الأوروبیة، حیث تشترك جمیعھا في تقدیم صورة سلبیة عن الإسلام والمسلمین، ولكن على تفاوت بینھا، 
  :) 71(وقد توصلت ھذه الدراسات إلى نتائج مھمة، منھا

ي كتب مادة التاریخ حیث تجمع بین التشویھ تارة، وتارة أخرى حذف لحقائق فثمة تشویھات خطیرة  -
إلى الفتوحات الإسلامیة على أنھا "عمل وحشي"، لتصویر المسلمین  -مثلا -تاریخیة جوھریة، حیث ینظر 

  أنھم ھمجیون متعطشون للدماء. 
قیدتھم اس یحبون الحرب وقد نشروا عالتركیز كثیرا على الصفة الحربیة (العدائیة) للإسلام: فالمسلمون أن -

  بالسیف، بینما اعتمد النصارى في حروبھم الصلیبیة على الكتاب المقدس. 
إن ھذه النتائج المتوصل إلیھا من خلال الدراسات المسحیة لعشرات من الكتب المدرسیة لمواد مختلفة، 

ن مقارنة بسیطة بینھا وبین )، غیر أ1980إلى 1973والتي مست عدة دول غربیة، تمت خلال السنوات (
 ـ في رسم الصور الجامدة والمعلومات   ـرغم مراجعتھا  بعض الدراسات الحدیثة، تؤكد استمراریة ھذه الكتب 
غیر الموضوعیة وغیر المعقولة أحیانا، وفقدان التوازن عند تقدیم المادة، فیما تعلق بالإسلام  والمسلمین. 

  : )72(لف ذكره، تقول الباحثة فوزیة العشماويبل إن النتائج تكاد تتطابق مع ما س
 بعض في المدرسیة التاریخ  كتب في صورة المسلم عن مقارنة دراسة بإجراء م1994 عام  قمنا لقد

الدراسة  ھذه في اھتممنا ولقد الیونسكو إشراف تحت  )والیونان وإسبانیا(فرنسا  المتوسط الأبیض البحر دول
  الابتدائیة. المرحلة نھایة في التاریخ بكتب
 :البحث نتائج في وجاء

 الإسلام نبي وعن الإسلام عن مفھوم تقدیم إلى تعمد المتوسط دول شمال في المدرسیة التاریخ كتب إن -
 المسلمین. شعور تجرح معلومات ویحتوي على للإسلام، المسیحي الیھودي المفھوم مع یتفق محمد 

 الفتوحات خلال من للإسلام المخیف الانتشار السریع بذكر الإسلام عن الحدیث یبدأ الأحیان أغلب في -
اكتسحت  أوروبا على الزاحفة المسلمین جیوش أنّ  وكیف المیلادي، السابع والثامن القرن في الإسلامیة

 المسلمین ھزیمة كانت حتى أموالھم وثرواتھم ونھبت أھلھا وأذلّت السیف، بقوة علیھا واستولت البلاد تلك
 بواتیھ معركة في الإسلامي الانتشار أو الجھاد أو المدّ  أوقف الفرنسي الذي القائد مارتال، شارل ید على
  .م 732عام جنوب فرنسا في

 ویشكلون تھدیداً  ھزیمتھم یمكن ولا الرعب یثیرون كاسرة، وحوش وكأنّھم العرب المحاربین تصویر یتم -
 لجیرانھم. ثقیلاً  مستمراً 

 الخاص الفصل للإسلام فھو التاریخیة للجوانب المخصص الدراسیة المناھج فصول من فصل أھم -
 من الأساسي الھدف كان حروب أنھا على الحروب الصلیبیة تصور المناھج ھذه الصلیبیة، فإن بالحروب

 الأوروبیین یحتلونھا ادعاء حسب كانوا الذین المسلمین أي الكفار أیدي من بیت المقدس تحریر ھو ورائھا
 .الشرق الأوسط) في المقیمین أي(الشرقیین  المسیحیین معاملة ویسیئون
أربعة عقود كتب إدوارد سعید دراسة لا تقل أھمیة عن  أو یفوق منذ ما یقرب وسائل الإعلام: -ب

كتابھ ذائع الصیت (الاستشراق) الذي نال شھرة عالمیة، عنوانھا: (التغطیة الإعلامیة للإسلام : كیف تقرر 
، وھي دراسة نالت إعجاب كثیر من )73(وسائل الإعلام الصورة التي یجب أن نرى فیھا بقیة العالم)

  تعرض وسائل الإعلام الغربیة التعصب ضد الإسلام.المتخصصین، تظھر كیف 
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(لم أستطع أن أكتشف أي  یقتبس آصف حسین من ھذه الدراسة كلاما نفیسا لإدوارد سعید، یقول فیھ:
فترة في التاریخ الأوروبي، أو الأمریكي منذ القرون الوسطى نوقش فیھا الإسلام، وفكر فیھ خارج إطار 

  .)74(لسیاسیة)العاطفة، والتعصب، والمصالح ا
ووفقا لسعید فإن الإسلام كان دائما "كبش فداء" لكل شيء: (فبالنسبة للیمین یمثل الإسلام البربریة، 
وبالنسبة للیسار یمثل الحكم الدیني القروسطي، أما التیار الوسط: فھو نوع من الأشیاء الغریبة سیئة 

  .)75(الذوق...)
ر الإسلام في وسائل الإعلام الغ  م الكتب المدرسیة للناشئة الصورة المنفرة ھكذا یصوَّ ربیة، وھكذا تقدِّ

من الإسلام والمسلمین، مما یغرس الكراھیة في وعیھم اتجاه كل ما یمت للإسلام بصلة، ولذلك لا نعجب 
في التعاطي السلبي لشعوب أوروبا المتحضرة! مع ما حدث من مجازر مروعة للمسلمین في كوسوفو وفي 

   البوسنة والھرسك. 
كثیرا من الأفكار الغربیة المبتكرة الحضارات:  الأقلیات المسلمة فئران تجارب لنظریة صدام -2

حدیثا في كیفیة تعامل الغرب مع الإسلام، جذورھا دینیة بالأساس، وما فكرة "صدام الحضارات" التي 
ون وقام صموائیل ھنتغتأطلقھا المستشرق الأمریكي برنار لویس، وتلقفھا الأكادیمي والسیاسي الأمریكي 

بتأصیلھا والتنظیر لھا إلا أنموذجا من ھذه الأفكار التي احتفى بھا الساسة الغربیون وعلى رأسھم الأمریكان 
  وأصبحت ھي القواعد الحاكمة للأداء السیاسي الغربي الیوم.

یأخذ س تدل فكرة "صراع الحضارات" كما یعتقد ھنتغتون على أن الصراع المستقبلي بین الحضارات
بعدا ثقافیا ودینیا، وأن أول عقبة تقف في طریق الحضارة الغربیة وتھدد زوالھا ھي الحضارة الإسلامیة لما 
تمتلكھ من مقومات الصمود، ومن ثمة لابد من إعداد العدة وأخذ الأمر على محمل الجد والاستعداد للمواجھة 

  المحتومة.
عت من مفھوم المواجھة بین الغرب والعالم وعلى الصعید النظري تلاحقت الأدبیات التي وس

الإسلامي، وكان كتاب " البرابرة والحضارة في العلاقات الدولیة"، لمؤلفھ مارك سالز حلقة في ھذا الاتجاه، 
إذ قسَّم العالم إلى متحضرین یمثلون النموذج واجب الاحتذاء، وھؤلاء ھم الغربیون أساسا، وبرابرة متخلفین 

  .)76(الآخر المواجھ لھم، وھم مصدر العنف والفوضى في العالمیقفون على الشاطئ 
 11لم تكن ھذه الأفكار التي تستعدي الإسلام والمسلمین ابتكارا لھنتغتون، ولا ھي ولیدة أحداث 

ن متبنیھ الحقد  2001سبتمبر  كما یعتقد الكثیر، وإنما ولدت مع میلاد الفكر الاستشراقي المتعصب، الذي یكّْ
، ..القواعد المنھجیة في الكتابة. للإسلام والمسلمین، وھم في مؤلفاتھم قد (أصروا على إنكار أبسطالدفین 

  .)77(وكان مبدأھم، أكذب ثم أكذب ثم أكذب حتى یصدقك الناس، وتصدق أنت ھذا الكذب)
لى عوقد كانت أماكن انتشار الأقلیات المسلمة في العالم مسرحا وعنوانا عریضا لترجمة ھذه الأفكار 

 أرض الواقع. 
ولذلك لا غرابة أن نجد أحد المتمرسین المخضرمین الذي عاین مخابر الغرب وعایش خبراءھم،  

یقف على حقیقة كبرى، لا یمكن أن تحجبھا الخطابات الجوفاء، حیث یقول محمد أركون: (لقد أفُسدت مقاصد 
م للغرب والحط من قدره: أي الإسلام. حقوق الإنسان وتحولت إلى خطابات إیدیولوجیة لتسفیھ العدو القدی

وقد أصبحت، ویا للغرابة والتناقض، أداة لنفي أول حق من حقوق الإنسان: ألا وھو حقھ في أن ینتج بكل 
حریة النظام الرمزي الخاص بمجتمعھ. [یقصد أركون حقھ في تبني القیم الأخلاقیة أو الدینیة أو الثقافیة التي 

   .)78(یراھا ملائمة لھ])
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شك أن الصراع التاریخي بین الإسلام والغرب ممثلا في الحروب الصلیبیة واستحضاره المتعمد  لا
في وسائل الإعلام والمناھج المدرسیة شكّل تصورا ذھنیا مشوّھا لدى فئات عریضة من الغرب عن الإسلام، 

أخرى، فأما عن  وھذا التشویھ في حقیقة أمره ھو صناعة مشتركة بین المسلمین من جھة والغرب من جھة
المسلمین، فیتجلى ذلك في الصورة المبتذلة التي یقدمھا كثیر من أبناء الإسلام للغرب من خلال بعض 
السلوكات الخاطئة، المشوھة لصورة الإسلام، المنفرة منھ في كثیر من الأحیان، والتي تستغل من طرف 

یكفي من أدلة للتخویف من الإسلام وأھلھ،  كثیر من الدوائر المغرضة التي تعمل جاھدة في سبیل امتلاك ما
والترویج لذلك بكل الوسائل. وأما عن الغرب، فنجد أن التصور المغلوط الموجود في ثنایا الكتب والمؤلفات 

كرّس الصورة الذھنیة الخاطئة عن الإسلام  -وبخاصة الموروث الاستشراقي المغرض –في التراث الغربي 
العوائق المھمة التي حالت دون التحمس لحمایة الأقلیات المسلمة المضطھدة في الغرب، وھو ما شكّل أحد 

  من طرف دوائر صناعة القرار الغربیة.
  :خاتمة

  في خاتمة ھذه الدراسة إلى النتائج والتوصیات التالیة: نخلص
  النتائج:

ل خطورة الدینیة مما یشكغیاب الطابع الإلزامي للنصوص القانونیة المتعلقة بالحمایة الدولیة للأقلیات  -1
 وانعكاسا سلبیا على البشریة جمعاء.

 المبادئ بین شاسعة أنّ ھناك ھوة إلا الإنسان حقوق في مجال حدث الذي الھائل التطور من بالرغم -2
 والواقع العملي. النظریة

 أن ھناك لكن الملاحظ الإنسان تشریعیا، حقوق تكفل التي الدولیة النصوص من ھائلة ترسانة وجود -3 
 عملیا. المفترضة الحمایة قصورا واضحا في ضمانات وآلیات

غیاب قوة إسلامیة مؤثرة في مختلف أجھزة الأمم المتحدة، حال دون توفیر حمایة حقیقیة للأقلیات  -4
 المسلمة.

التوظیف البراغماتي لمختلف القضایا العالمیة من طرف الدول العظمى یجعلھا تتعامل معھا  بمنطق  -5
 لقوة لا قوة المنطق. ا

 التوصیات:
إلى  التوصل أجل من التنفیذ، موضع بحمایة الأقلیات الدینیة المتعلقة والقواعد الأحكام وجوب وضع -1

 .نظریة نصوص مجرد من أكثر للإنسان الأساسیة الحقوق فیھ تكون دولي إنساني نظام
المختلفة یدافع عن المسلمین ویناصر العمل على تشكیل تكتل إسلامي داخل أجھزة الأمم المتحدة  -2

 قضایاھم.
السعي الحثیث من أجل توسیع حق الفیتو لیكون أكثر تمثیلا لشعوب  العالم، وتحقیقا للأھداف النبیلة التي  -3

 تأسس من أجلھا مجلس الأمن وأھمھا حفظ السلم والأمن الدولیین. 
 جل تذلیل العوائق المنھجیة والمعرفیة التي أصابتمد جسور التعاون مع المنصفین من العالم الغربي من أ -4

المعرفة الدینیة والفلسفیة عند الطرفین، من أجل نزع ألغام الحقد والكراھیة والبغضاء بین المسلمین 
والغرب، وإنشادا لقیم عالمیة مشتركة لا تختلف فیھا الرسالات الدینیة والأخلاق العالمیة والعقول البشریة 

 السویة.
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ة الاھتمام بالمخابر العلمیة المتخصصة وتزویدھا بمختلف الإمكانات خدمة لدین الإسلام، وتبلیغا ضرور -5
 لرسالتھ العالمیة الصحیحة لفئات عریضة من الغربیین التي لا زالت تحتكم إلى المنطق السلیم في التفكیر.

لمة من أجل الزج بالأقلیات المسعدم الانسیاق وراء الاستفزازات التي تستعملھا بعض الدوائر المغرضة،  -6
في صدامات غیر محمودة العواقب، حتى یبقى المسلم دائما ھو ذلك المرعب الھمجي الذي یصبح التخلص 

 منھ ضرورة أخلاقیة. 
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